
مجلة العلوم السياسيّة
  

الرؤية الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني في العراق اسم المقال: 
م.د. مصطفى إبراهيم سلمان الشمري اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/322 رابط ثابت: 

 03+ 17:02 2026/04/09 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة العلوم السياسيّة جامعة بغداد ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://political-encyclopedia.org/library/322
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


 

 

  
٣٥٧  

 
 

 
                                                mustafa_mis@yahoo.com 

  الملخص
ــا ــة ب لفكر الــسياسي الغربــي، يعــد مفهــوم المجتمــع المــدني مــن المفــاهيم المقترن

ويرتبط بشكل مباشر بالديمقراطية والتنمية الـسياسية، وعلـى الـرغم مـن تعـدد تعاريفـه فانـه 
ـــة والمـــستقلة عـــن الدولـــة،  ـــات التطوعي ـــات والمنظمـــات والنقاب ـــه عمومـــا الجمعي ًيقـــصد ب
وتكمـن أهميتهـا مـن الخـدمات المتنوعـة التـي تقـدمها، ولهـا دور مهـم فـي حمايـة الحقــوق 

ً شــهد العـراق تناميـا ملحوظـا فــي ٢٠٠٣دفاع عـن مـصالح فئــات مختلفـة، ومنـذ العـام والـ ً
عـدد منظمـات المجتمــع المـدني، وشـمل نــشاط هـذه المنظمـات مختلــف المجـالات مــن 
سياسـية واجتماعيـة وثقافيـة وصـحية وغيرهـا، وعلـى الـرغم مـن التحـديات التـي تعـاني منهــا 

ن لهــا دور فــي التخفيــف مــن حــدة الأزمــات منظمــات المجتمــع المــدني فــي العــراق إلا أ
الانسانية التي مر بها العراق لاسيما بعد دخول تنظيم داعش الارهـابي الـى العـراق وحتـى 
بعـد تحريــر العـراق مــن هـذا التنظــيم الارهــابي، وكانـت جهــودهم داعمـة للجهــد الحكــومي 

ت تحـت سـيطرة للتخفيف من المعاناة الانسانية لدى النـازحين مـن المحافظـات التـي كانـ
ـــذكر ان منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي العـــراق قـــد  هـــذا التنظـــيم الارهـــابي، وجـــدير بال
ًحظيت بالدعم من قبل المانحين الدوليين ومنظمات المجتمع المـدني فـي الغـرب، علمـا 
ان البحـث سـيركز علـى الـدور المهـم للولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي دعـم وانـشاء هــذه 

كونهــا أحــد الادوات المهمــة لتعزيــز التجربــة الديمقراطيــة الحديثــة المنظمــات فــي العــراق 
فــي العــراق، ولهــذا الغــرض خصــصت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مبــالغ ماليــة، وبــرامج 
تنميــة وتطــوير لهـــذه المنظمــات نفــذتها مؤســـسات أمريكيــة مهمــة مثـــل الوكالــة الأمريكيـــة 

                                                        
 .مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد (*)
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كي في احداث تطور مهم فـي عمـل وبنيـة للتنمية الدولية، وفي الواقع أسهم الدعم الامري
  .ونشاط هذه المنظمات

ـــــة  ـــــة، العـــــراق، (الكلمـــــات الافتتاحي منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني، الديمقراطي
  ).الولايات المتحدة الأمريكية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنظيم داعش الارهابي

The American vision of the Non-governmental 
Organizations in Iraq the topic area of that’s paper dealing with 
Civil Society as concept and practice, its already consider as 
Western concept and associated with liberalism and political 
development, they are many definitions of its but most significantly 
is all organizations, agencies, trade unions and non-governmental 
institutions, that’s agencies were established after 2003 and 
received funds from United States and UN development agencies. 

The non- governments organizations played a significant 
role as support and develop many cultural, healthy, educational, 
and social projects, also that’s organizations try to reduction the 
effects of terrorists actions especially after ISIS seized many cities 
in North of Iraq. 

That’s paper will focus upon role of United States of 
America to support the NGO as main mechanism of democracy and 
political transitions in Iraq. 

  المقدمة
يُعد مفهوم المجتمع المدني من أهم المفاهيم السائدة في الدراسـات الإنـسانية 
وعلــى رأســها العلــوم الــسياسية، وذلــك لتعــدد تعاريفهــا بحكــم تعــدد المفكــرين والفلاســفة 
وتعـدد مـشاربهم الفكريـة وميـولهم الـسياسية، وإن كـان هنـاك إتفـاق عـام بـأن هـذا المفهـوم 

ة الغربيــة، وبالممارســـة الديمقراطيــة ومنــذ زمــن لــيس بالقريـــب، هــو لــصيق بتطــور الحــضار
وفيمــا يخــص المجتمــع المــدني العراقــي فــإن تناولــه يتميــز بالحيويــة المــستمرة؛ ذلــك أنــه 
ًيــرتبط إرتباطــا مباشــرا بــالتطورات الــسياسية فــي البلــد، ويمكــن علــى ضــوئه تحديــد أحــد  ً

 تعــد تجربــة حديثــة العهــد، كمــا أن مؤشــرات تطــور العمليــة الديمقراطيــة فــي العــراق التــي
المجتمع المدني العراقي في حالة تطور وتحـرك مـستمر بحكـم طبيعـة الأوضـاع التـي يمـر 
ًبهــا العــراق سياســيا واقتــصاديا وثقافيــا وأمنيــا، وأمــا بخــصوص الرؤيــة الأمريكيــة لمنظمــات  ً ً ً
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٣٥٩  

ه المنظمـات، المجتمع المدني العراقي فإنه تتمحور حـول الـدور الأمريكـي فـي انـشاء هـذ
والدعم الذي حظيت بها من قبل الإدارة الأمريكية، ومن أجل توضـيح ذلـك فإنـه يتطلـب 
ًبيــان مفهــوم المجتمــع المــدني وخصائــصه وأركانــه، فــضلا عــن طبيعــة منظمــات المجتمــع 

، ومــا هــي أنــشطتها، وأثــر الاحــداث الأمنيــة علــى دور ٢٠٠٣المــدني العراقــي بعــد العــام 
ـــــة لهـــــذه ًهـــــذه المنظمـــــات، فـــــضلا ـــــة والكفـــــاءة المهني  عـــــن مـــــدى الاســـــتقلالية والفاعلي

  .المنظمات
تكمن أهمية الموضوع أنه بالرغم من تعدد الدراسـات والبحـوث : أهمية البحث

التــي تناولــت موضــوع المجتمــع المــدني ســواء بــصورة عامــة أو بــصورة خاصــة مــن حيــث 
ـــد، إلا أن أهم ـــة المجتمـــع دراســـة منظمـــات المجتمـــع المـــدني العراقـــي بالتحدي ـــة ومكان ي

المــدني جعلتــه يتــسم بالحيويــة، ذلــك انــه علــى ارتبــاط مباشــر بحيــاة الانــسان اليوميــة مــن 
جهة، وفي محك مباشر بالسلطة السياسية من جهة أخرى، كمـا أن تحديـد المـدة الزمنيـة 

، كـون هـذا التـاريخ مثـل بدايـة مرحلـة جديـدة فـي تـاريخ العـراق ٢٠٠٣للبحث منذ العـام 
ً فـضلا عـن ذلـك معرفـة أهـم البـرامج الأمريكيـة المخصـصة لمنظمـات المجتمـع المعاصر،

  .المدني العراقي، والكشف عن الدعم الذي حظيت به من قبل الإدارات الأمريكية
تتمثــل إشــكالية البحــث فــي محاولــة معرفــة مفهــوم المجتمــع : إشــكالية البحــث

معرفـــة واقـــع المجتمـــع المــدني ومـــدى أمكانيـــة التوصـــل إلـــى تعريـــف جــامع لـــه، ومـــن ثـــم 
ً تحديـــدا، ومـــدى النجـــاح والـــصعوبات التـــي واجههـــا ٢٠٠٣المـــدني العراقـــي بعـــد العـــام 

ًالمجتمــع المـــدني العراقــي، فـــضلا عــن كيفيـــة التعامــل الأمريكـــي مــع منظمـــات المجتمـــع 
المــدني العراقــي، ومــا هـــو الــدور الــذي لعبتـــه الولايــات المتحــدة فـــي انــشاء ودعــم هـــذه 

  .المنظمات
ينطلــق البحــث مــن فرضــية مفادهــا إن الإدارات الأمريكيــة تعــد :  البحــثفرضــية

  .منظمات المجتمع المدني شريك مهم في عملية ترسيخ الديمقراطية في العراق
مفهـوم المجتمـع : سيقسم البحث إلى ثلاثة محاور رئيسة وهي: هيكلية البحث

، الـــدور ٢٠٠٣عـــام المـــدني وأركانـــه، وواقـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني العراقـــي منـــذ ال
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٣٦٠  

ًالأمريكــي فــي انــشاء ودعــم منظمــات المجتمــع المــدني العراقــي، وبنــاء علــى ذلــك ســوف 
  :نتناول هذا البحث في ضوء المحاور الاتية

  : مفهوم المجتمع المدني وأركانه-ًأولا
يُعـــد المجتمـــع المـــدني أحـــد المفـــاهيم الأكثـــر شـــعبية فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة 

ًجتمع المدني لهـا تـاريخ طويـل جـدا فـي تقاليـد الفكـر الـسياسي والسياسية، وأن فكرة الم
الغربـي، فهنـاك مــن يرجـع جـذورها إلــى الفلاسـفة اليونـانيين فــي العـصور القديمـة ولا ســيما 

، وكـــان يـــشير ١٥٩٤ويرجـــع اســـتعمال هـــذا المـــصطلح لأول مـــرة فـــي العـــام . )١(أرســـطو
ذا المفهــوم كــان يركــز علــى حينهــا إلــى مجموعــة مــن الأفــراد داخــل المجتمــع، غيــر ان هــ

الجوانـــب التركيبيـــة والجغرافيـــة دون الجوانـــب الوظيفيـــة، حتـــى دون الـــدور المنـــاط لهـــذا 
 .)٢(النوع من المجتمعات، إلا ان مفهوم المجتمع المدني أخذ بالاتساع بمرور الوقت

وقــد أقتــرن مفهــوم المجتمــع المــدني فــي القــرن الثــامن عــشر فــي أوربــا، وأصــبح 
فكر الـسياسي الغربـي فـي أواخـر القـرن العـشرين، وأخـذ هـذا المفهـوم يـرتبط متأصل في ال

ًارتباطا عضويا بالديمقراطية والتنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة، وأخـذ المفكـرون الأوربيـون  ً
تحديد تعريف لمفهوم المجتمع المدني، وفي هذا الخصوص عرف الفيلـسوف البريطـاني 

مجـال الجمعيـات "المجتمع المدني بأنـه ) إرنست غيلنر(وعالم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
ُوالمنظمــات الطوعيــة التــي تقــع بــين الدولــة والبنــى الاجتماعيــة والتقليديــة مثــل الأســرة أو 

فــي تعريفــه للمجتمــع المــدني علــى ) إرنــست غيلنــر(، وركــز "القبيلــة أو الطوائــف الدينيــة
 قـادر علـى احـداث تغييـر مــستقل هويتـه المدنيـة ولـيس علـى دوره العـام والـسياسي كفاعـل

  .)٣(عن الدولة
ــــة  ــــف(ًووفقــــا للمفكــــرة والمؤلفــــة الأمريكي ــــوبر رودول ــــروابط ) ســــوزان هي فــــإن ال

والمنتـــديات تـــشكل القاعـــدة الأساســـية للمجتمــــع المـــدني؛ ذلـــك أن الفـــرد لا يــــستطيع 
وجـود لوحده مواجهة الدولة وأجهزتها، ولا يمكن إجبـار الدولـة علـى القيـام بفعـل مـا دون 

روابــط اجتماعيــة قـــادرة علــى الــضغط عليهـــا، وعليــه فــإن المجتمـــع المــدني هــو المجـــال 
ــــة  ــــة بمحاســــبة الدول ــــات المــــستقلة عــــن الدول الــــذي تــــتمكن عــــن طريقــــه الــــروابط والهيئ
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٣٦١  

ـــوبر رودولـــف(والحـــصول علـــى حقـــوق المـــواطن وعلـــى العمـــوم فـــإن  عرفـــت ) ســـوزان هي
ظمـات المـستقلة عـن الحكومـة، والتـي تعمـل ًيضم مجالا مـن المن: "المجتمع المدني بانه

علـى تنـشيط دور الفـرد والقيـام بمـد جـسور الثقـة بـين المـواطن والدولـة، وكـذلك الهيئــات 
  .)٤(" ًالاجتماعية والتفاعل الإيجابي بين الفرد وأجهزة الدولة عوضا عن الخضوع لها

تمــع المج) دومنيــك كـولاس(ومـن جهتــه عـرف أســتاذ العلـوم الــسياسية الفرنـسي 
ًالحيــاة الاجتماعيــة المنظمــة انطلاقــا مــن منطــق خــاص بهــا وبخاصــة الحيــاة " المـدني بانــه 

" بانهـا ) برترانـد بـادي(، وعرفهـا "العامة التي تضمن ديناميكية اقتصادية وثقافية وسياسية 
كل المؤسسات التي تتيح للأفـراد الـتمكن مـن الخيـرات والمنـافع دون تـدخل أو وسـاطة 

مملكـة توسـطية تقـع بـين " المجتمع المدني بانـه ) وايت جوردون(ما عرف ، ك"من الدولة
الدولة والأسرة، وتقطنها منظمات منفصلة عن الدولةـ وتتمتع باستقلال ذاتـي فـي علاقتهـا 

  . )٥(" ًمعها، وتتشكل طوعا من أفراد يهدفون إلى حماية مصالح أو قيم معينة 
ــ دولي قــد عــرف مــصطلح منظمــات ومــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى ان البنــك ال

المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وغيـــر الربحيـــة الحاضـــرة فـــي الحيـــاة "المجتمـــع المـــدني بأنـــه 
ًالعامــة والمعبــرة عــن مــصالح وقــيم أعــضائها أو قــيم اشــخاص آخــرين بنــاء علــى اعتبــارات 

ن ، وبهـذا المعنـى فـإن مـضمو"أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو إنسانية 
المجتمع المدني يعبر عن ميدان الأنشطة التطوعيـة والجماعيـة المتمركـزة حـول المـصالح 

  .)٦(والمبادئ والقيم المشتركة 
ومــن الملاحــظ ان هنــاك صــعوبة مــن الناحيــة العمليــة فــي إيجــاد تعريــف جــامع 
ــالرغم مــن انتــشار اســتعماله، ومنــذ زمــن  ودقيــق ومتفــق عليــه لمفهــوم المجتمــع المــدني، ب

مما جعلنا أمام إشـكالية تعـدد تعـاريف المجتمـع المـدني، فكـل تعريـف . )٧(القريب ليس ب
يحـــتكم لمرجعيـــات فكريـــة وتاريخيـــة وثقافيـــة وايديولوجيـــة متباينـــة، فهنـــاك مـــن ركـــز علـــى 

أحــد اشــكال تنظــيم المجتمعــات بمــا يحقــق " ُالجانــب الــوظيفي للمجتمــع المــدني وعــده 
ق ومـصالح الفئـات المتنوعـة والتوفيـق بينهـا ليقـوم التعاون بـين الأفـراد بهـدف حمايـة حقـو
، في حـين ركـز اتجـاه آخـر علـى سـمات المجتمـع "بدور الرقيب على تصرفات الحكومة 

ٍمجتمــع مــستقل إلــى حــد بعيــد عــن إشــراف الدولــة المباشــر، فهــو يتميــز " ُالمــدني وعــده 
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٣٦٢  

لتطـوعي، كمـا انـه مجتمـع بالاستقلالية والتنظيم التلقائي، وروح المبادرة الفرديـة، والعمـل ا
  .)٨(" التسامح وقبول الآخر

ومن الملاحظ ان عدم الاتفاق على تعريف موحد لمفهوم المجتمع المـدني قـد 
  .ًأنسحب بدوره أيضا على عدم الاتفاق على تسمية واحدة له

إذ تعددت تسميات المجتمع المدني كونه يشمل جميـع أنـواع المنظمـات التـي 
ًمـصطلحا مـستخدم ) ٤٠(مجتمع وتنميتـه، فهنـاك مـا لا يقـل عـن تعمل من أجل رفاهية ال

ــــسميات هــــي  فــــي مختلــــف الكتابــــات للإشــــارة الــــى هــــذا المفهــــوم، ومــــن أهــــم هــــذه الت
المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمــات الطوعيــة، والمنظمــات غيــر الهادفــة الــى الــربح، 

ًوالمنظمـــات الـــشعبية، وعمومـــا فـــإن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تحديـــدا  قـــد نـــشأت فـــي ً
البلدان الأوربية الصناعية وفـي الولايـات المتحـدة فـي منتـصف القـرن التاسـع عـشر، وبـدأ 

، للتمييـز فــي ١٩٤٥اسـتخدام هـذا المــصطلح مـن قبــل منظمـة الأمـم المتحــدة فـي العــام 
  .)٩(ميثاقها بين الوكالات الدولية المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية 

ي يـــشمل علـــى أشـــكال تنظيميـــة عديـــدة مـــستقلة عـــن ًعلمـــا ان المجتمـــع المـــدن
ًالدولـة أو الأســرة ماليــا أو إداريــا او تنظيميــا، ومـن أبــرز هــذه التنظيمــات النقابــات المهنيــة  ً ً
والعماليــة، والمنظمــات الطوعيــة غيــر الحكوميــة كمراكــز البحــوث، والجامعــات، والإعــلام 

  .)١٠(تحادات الطلابية والشبابية الحر، والجمعيات الثقافية والدينية والاجتماعية، والا
وفيمــا يتعلــق بخــصائص المجتمــع المــدني فهنــاك اتفــاق بــين معظــم الدراســات 

، والتــي تعــد )صــامويل هنتنغتــون(علــى الخــصائص التــي حــددها عــالم الــسياسة الأمريكــي 
بمثابــة معــايير يمكــن عــن طريقهــا الحكــم علــى مــدى التطــور الــذي وصــلت إليــه منظمــات 

  :، وهيالمجتمع المدني
  : القدرة على التكيف في مقابل الجمود-١

ويقصد بها قدرة منظمات المجتمع المدني على الاسـتجابة للتطـورات المحليـة   
والدوليــة عــن طريــق ترتيبــات معينــة، وبــالعكس فــإن جمودهــا يــؤدي إلــى تــضاؤل أهميتهــا 

  :وربما نهايتها، ولهذه الخاصية عدة مؤشرات فرعية منها
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٣٦٣  

يقصد به قـدرة المنظمـة علـى الاسـتمرار لمـدة طويلـة مـن و: التكيف الزمني  - أ 
  .الزمن

أي قـدرة المنظمـة علـى الاسـتمرار مـع تعاقـب أجيـال مـن : التكيف الجيلي  -ب 
  .الزعماء على قيادتها

ونعنـــي بـــه قــــدرة المنظمـــة علـــى اجـــراء تعـــديلات فــــي : التكيـــف الـــوظيفي  -ج 
 .)١١(أنشطتها مما يمكنها من التكيف مع الظروف المستجدة 

  :لاستقلال في مقابل الخضوع والتبعية ا-٢
ويقــصد بهــا أن تكــون منظمــات المجتمــع المــدني مــستقلة وغيــر خاضــعة لغيرهــا 
مــن المؤســسات أو الجماعــات أو الأفــراد، ويمكــن تحديــد درجــة هــذه الاســتقلالية عــن 

  :طريق المؤشرات الاتية
ويقــصد بهــا أن هــذه المنظمــات تتمتــع : نــشأة منظمــات المجتمــع المــدني  - أ 

  .امش من الاستقلالية عن الدولةبه
ًوهــو يمثــل أهــم عناصــر الاســتقلالية، اذ يــشكل ســياجا : الاســتقلال المــالي  -ب 

ًمانعـــا للمنظمـــة وعنـــصرا أساســـيا مـــن عناصـــر اســـتمرارها، ويتحـــدد مـــصادر  ً ً
تمويل المنظمة أما من الدولة أو من جهـات خارجيـة أو عـن طريـق التمويـل 

  . من أنشطتها الخدمية أو الإنتاجيةالذاتي سواء من تبرعات أعضائها أو
وهو مؤشـر يوضـح مـدى اسـتقلال المنظمـة : الاستقلال الإداري والتنظيمي  -ج 

ــــدخل  ــــدا عــــن ت ــــة بعي ــــة طبقــــا لقوانينهــــا الداخلي ًفــــي إدارة شــــئونها الداخلي ً
 .)١٢(الدولة

  : التعقد في مقابل الضعف التنظيمي-٣
منظمة، أي تعـدد الهيئـات ويقصد به تعدد المستويات الرأسية والأفقية داخل ال

ًالتنظيميــة والمــستويات الإداريــة الداخليــة للمنظمــة، فــضلا عــن الانتــشار الجغرافــي علــى 
  .أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع مما يمكنها من تحقيق أهدافها
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٣٦٤  

  : التجانس في مقابل الانقسام-٤
ـــه تجنـــب المنظمـــة للـــصراعات والانقـــسامات لأنهـــا تـــؤثر علـــى عمـــل  ويقـــصد ب

  .)١٣(نظمة، وبالعكس فإن الحل والإدارة السلمية للمنظمة يزيد من تطورها وفاعليتها الم
  :)١٤(وينطوي مفهوم المجتمع المدني على ثلاثة أركان أو أسس هي 

ان المجتمع المدني يتميز بالمـشاركة الطوعيـة : الفعل الإرادي الحر أو الطوعي -١
 والعـشيرة والقبيلـة، إذ لا وعليه فهو يختلف عن الجماعات القرابية مثـل الاسـرة

 .دخل للفرد في اختيار عضويتها، فهي مفروضة عليه بحكم الميلاد أو الإرث
إن المجتمـــع المـــدني هـــو مجتمـــع مـــنظم وعليـــه فهـــو يجمـــع ويخلـــق :  التنظـــيم -٢

ًنسقا من الاتحادات والمؤسسات تعمل بصورة منهجية وفقا لمعـايير منطقيـة تـم  ً
 .ل الافراد او الجماعاتالتراضي بشأنها وقبولها من قب

ينطــوي علــى قبــول الاخــتلاف والتنــوع بــين الــذات : الــركن الأخلاقــي الــسلوكي -٣
ـــة تحقـــق  ـــذلك يـــسمح للآخـــرين فـــي تـــشكيل منظمـــات مدني والآخـــرين، وهـــو ب
وتحمي مصالحهم الماديـة والمعنويـة، كمـا ان إدارة الخـلاف داخـل المنظمـة او 

ــــسلمية، وفــــي ضــــو ــــة يكــــون بالوســــائل ال ــــرام مــــع الدول ــــسامح والاحت ء قــــيم الت
  .والتعاون

توظيـف وسـائل : وفيما يتعلق بوسـائل المجتمـع المـدني فهـي عديـدة لعـل أبرزهـا
الاعـلام المرئيــة والمــسموعة والمقــروءة كالــصحف والإذاعــة والتلفزيــون كــأدوات تــأثير فــي 

ومة ًالرأي العام من اجل الدفاع عن قضية ما، فضلا عن وسائل التفـاوض المباشـر والمـسا
والاقناع مع الدوائر الحكومية، وحتى الاتصال الشخصي بصانع القرار للدفاع عـن وجهـة 

  .أو لحماية مصالح الجماعات التي تدافع عنهم. )١٥(نظرها 
ولا بد من الإشـارة إلـى ان أهميـة منظمـات المجتمـع المـدني تنبـع مـن الأنـشطة 

ًوالخدمات التي تقدمها، إذ تؤدي دورا رئيسا في تنميـة  المجتمعـات، لاسـيما فـي البلـدان ً
النامية ففي سنوات الجفاف أو المجاعة فإن منظمات المجتمـع المـدني تنـشط مـن أجـل 
ًتــوفير الغــذاء لأكثــر الفئــات ضــعفا، كمــا أن هــذه المنظمــات هــي مــصدر ومركــز العدالــة 
 الاجتماعية لأفراد المجتمع المهمشين في البلدان النامية، ولهـا دور فـي تـشكيل تحـالف
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٣٦٥  

بــين عــدة منظمــات مــن أجــل معارضــة التــشريعات، أو الخطــط الاقتــصادية أو الاتفاقيــات 
ًمـن المؤســسات العالميــة فـي حــال معارضــتها داخليـا، كمــا تــضطلع هـذه المنظمــات بــدور 
هـــام وحاســـم فـــي تنميـــة المجتمـــع فـــي البلـــدان الناميـــة مـــن حيـــث القيـــام بـــدور مهـــم فـــي 

عـــن تقيـــيم ومعالجـــة المـــشاكلات فـــي كـــل مـــن الأنـــشطة الـــصحية أو الاجتماعيـــة، فـــضلا 
حقــــوق الإنـــسان، والعمليــــة الـــسياسية وحقــــوق المــــرأة، : القـــضايا الوطنيــــة والدوليـــة مثــــل

والتنميـــة الاقتـــصادية، وإرســـاء الديمقراطيـــة، والرعايـــة الـــصحية ، والبيئـــة، وغيرهـــا، ولهـــذا 
ًحت عنــصرا زادت منظمــات المجتمــع المــدني فــي جميــع أنحــاء العــالم تقريبــا حتــى أصــب

ًبــارزا للغايــة فـــي المجتمــع، وهـــي الآن فاعــل مهــم فـــي ميــادين حقـــوق الإنــسان، والبيئـــة، 
ًوالتنميــة الاجتماعيــة علــى الــصعد الــوطني والإقليمــي والــدولي، وتتزايــد أهميتهــا يومــا بعــد 

  .)١٦(يوم بفعل أنشطتها الشعبية، وفي صنع السياسات والتخطيط والتنفيذ 
منظمات المجتمـع المـدني تواجـه تحـديات مـشتركة فـي ومن الجدير بالذكر ان 

ســعي الحكومــات للــسيطرة علــى أنــشطة هــذه المنظمــات، : البلــدان الناميــة، ولعــل أبرزهــا
ومن المشاكلات الشائعة هي ما يحدث داخـل هـذه المنظمـات مـن تنافـسات وصـراعات 

ــــد مــــن مــــوظفين ــــين المــــوظفين ومجلــــس الإدارة وكبــــار المــــديرين، كمــــا ان العدي  هــــذه ب
المنظمــــات لــــديهم ضــــعف مهنـــــي وتنظيمــــي، وضــــعف نوعيـــــة التــــدريب، كمــــا أن أكثـــــر 

ــــي تواجــــه هــــذه المنظمــــات هــــي ــــة : ًالمــــشاكلات شــــيوعا الت جمــــع التبرعــــات، ومحدودي
الخبـــــرات الماليــــــة والإداريــــــة، ومحدوديــــــة قــــــدراتها المؤســــــسية، وانخفــــــاض مــــــستويات 

نظمـات والتنـسيق فيمـا بينهـا، وقلـة فهـم الاستدامة الذاتية، والافتقار إلى التواصل بين الم
السياق الاجتماعي أو الاقتـصادي الأوسـع نطاقـا، الـى جانـب صـعوبات بيروقراطيـة تتعلـق 
بتسجيل هذه المنظمـات، ونقـص المـوارد والتمويـل، وصـعوبة كـسب ثقـة الاخـرين بـالتبرع 

ن بانـدفاع ًوالأنشطة التطوعية، وغياب أهداف محـددة ورؤيـة واضـحة، وكثيـرا مـنهم يعملـو
عاطفي دون الاستناد الى أهداف واقعية، وعدم الاعتراف بها من قبـل الجهـات المانحـة، 

  .)١٧(ًفضلا عن دور الاختلافات الدينية والثقافية والعرقية والسياسية في ذلك 
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٣٦٦  

  :٢٠٠٣ واقع منظمات المجتمع المدني العراقي منذ العام -ًثانيا 
ً حــدثا بــارزا فــي ال٢٠٠٣مثــل العــام  تــاريخ الــسياسي العراقــي المعاصــر، فتحــت ً

شـعار محاربــة الإرهــاب ونــزع أســلحة الــدمار الــشامل قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بــاحتلال العــراق، ممــا أدى إلــى عواقــب وخيمــة تمثلــت بتقــويض قــرارات مجلــس الأمــن 
 ًومبـــادئ القـــانون الـــدولي، وبـــدلا مـــن انهـــاء الإرهـــاب والتطـــرف أصـــبحت منطقـــة الـــشرق
ًالأوســط تعــاني مــن حالــة غيــر مــسبوقة بتنــامي ظــاهرة التطــرف والعنــف بــدلا مــن تحقيــق 

  .)١٨(الاستقرار والتسامح 
وخــلال الــسنوات التــي أعقبــت الاحــتلال الأمريكــي للعــراق تــم تــشكيل العديــد 

منظمـة، وقـد ) ١٢٠٠٠ و ٨٠٠٠(من منظمات المجتمع المدني إذ تم تسجيل ما بين 
مؤقتــة لجنــة لمنظمــات المجتمــع المــدني فــي محاولــة لإضــفاء شــكلت ســلطة الائــتلاف ال

الطـــابع المؤســـسي علـــى دعـــم الدولـــة لهـــذه المنظمـــات الجديـــدة، والملاحـــظ انـــه عنـــد 
بــدايات تكوينهــا كانــت تابعــة للأحــزاب الــسياسية والجماعــات الــذين هــم جــزء مــن اتفــاق 

مات الــسياسية تقاســم الــسلطة، لــذا فــإن هــذه المنظمــات قــد عكــست واقــع بيئــة الانقــسا
والاثنيــة والدينيــة والطائفيــة، وقــد اســتفادت هــذه المنظمــات مــن الأمــوال الحكوميــة علــى 

  .)١٩(نطاق واسع لكونها من الشركاء المنفذين للمشاريع التي تديرها الحكومة 
كمــــا اســــتفادت هــــذه المنظمــــات مــــن الــــدعم المــــالي الــــضخم مــــن المــــانحين 

 الدوليــة، والتـــي عـــززت بـــدورها مـــن القـــدرات الــدوليين، ومـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة
الكامنـــة للمنظمــــات العراقيــــة، إذ وفــــرت لهــــم فــــرص التــــدريب، لاســــيما وان المنظمــــات 
الدوليــة قــد اعتمــدت علــى العــاملين فــي منظمــات المجتمــع المــدني العراقيــة، ذلــك أنهــم 

قيين لــديهم كــانوا أقــل عرضــة للتهديــد مقارنــة بالعــاملين الأجانــب، كمــا ان العــاملين العــرا
الخبرة والدراية بواقع مجـتمعهم العراقـي، والأهـم مـن ذلـك هـو أنهـم يحظـون بـالقبول مـن 

  .)٢٠(قبل الناس 
ًوفــضلا عــن الــدور المــالي فــإن النمــو الــسريع لمنظمــات المجتمــع المــدني كــان 
بـــسبب حاجـــة المجتمـــع الـــدولي الإنـــساني الملحــــة إلـــى إيجـــاد شـــركاء محليـــين لتنفيــــذ 
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٣٦٧  

عــراق ممــا دفــع إلــى انــشاء الاف منظمــات المجتمــع المــدني علــى أمــل المــشاريع فــي ال
الاســهام فــي الديمقراطيــة والحريــة ومــشاريع إعــادة الاعمــار، وقــد تنوعــت نــشاطات هــذه 

التثقيــف الانتخــابي عــن طريــق حــث المــواطنين علــى المــشاركة : المنظمــات ولعــل أبرزهــا
ــــات وحمايتهــــا مــــن التلاعــــب، والحــــث ع ــــشطة فــــي الانتخاب ــــشفافية والمــــسألة الن ــــى ال ل

الحكوميـــة، واحتـــرام الديمقراطيــــة وحقـــوق الإنـــسان ولاســــيما حقـــوق المـــرأة، والتــــضامن 
الدولي والاستدامة البيئيـة، والرعايـة الاجتماعيـة، ومكافحـة الفـساد والعنـف والانقـسامات 
الطائفيـة، ومكافحــة التمييــز القـائم علــى أســاس نـوع الجــنس أو الــدين أو العـرق مــن أجــل 

ق عـراق آخـر يتميـز بالـسلام وحقـوق الإنـسان، والنـضال مـن أجـل حريـة التعبيـر وحريـة خل
ــــز  ــــز الرياضــــة والــــسلام والحــــوار، كمــــا شــــمل نــــشاطها تعزي الــــصحافة فــــي العــــراق، وتعزي
الإجـــراءات الراميـــة إلـــى دعـــم القطـــاع الـــصحي فـــي العـــراق، ولا ســـيما فـــي مجـــال صـــحة 

  .)٢١(الأطفال 
ظمـات المجتمـع المـدني تقـديم الخبـرات فـي ًفضلا عن ذلك شملت انشطة من

حـل النزاعـات وبنــاء الـسلام، والقــضايا الاجتماعيـة المهمــة مثـل البطالــة والتعلـيم، والعمــل 
على بناء القدرات مع التركيز بشكل خاص علـى الـشباب، والبـرامج المدنيـة التـي تهـدف 

 بـين هـذه البـرامج تعزيـز إلى التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليميـة، ومـن
الحمايــة المحليــة للنــساء والفتيــات المعرضــات للعنــف القــائم علــى نــوع الجــنس، وحملــة 
لمحو الأمية بين النـساء والأطفـال، والعديـد مـن البـرامج والمـشاريع الأخـرى التـي تهـدف 
إلى تزويد الناس وخاصة في القرى البعيدة بالخـدمات الـصحية وتـوفير ميـاه الـشرب، كمـا 

ًعت إلى الضغط على السلطات لتحسين أوضاع المراكز الطبية هنـاك، علمـا ان العديـد س
مـن هــذه المنظمـات قــد وضـعت بــرامج مخصـصة لتأســيس مجتمـع مــدني دينـاميكي معــزز 
بوســائط إعــلام تعدديــة ومــستقلة، ممــا يعــزز الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والــسياسية 

 الأساس علـى التحـول الـديمقراطي والمؤسـسي فـي والثقافية لجميع العراقيين مستندة في
الـــــبلاد، كمـــــا نـــــشرت الكتيبـــــات حـــــول النظافـــــة والبيئـــــة والثقافـــــة والـــــسياسة، وعقـــــدت 
اجتماعــات ثقافيــة وصــحية فــي العديــد مــن المنــاطق العامــة وحتــى الخاصــة فــي العاصــمة 

  .)٢٢(بغداد، كما استعملت الفن للتعبير عن أنشطتها المختلفة 
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٣٦٨  

هـــام التـــي كـــان المفـــروض ان تـــضطلع بهـــا منظمـــات المجتمـــع وعليـــه فـــإن الم
المـدني فــي مرحلــة مــا بعــد الاحــتلال وأحــداث العنــف التــي عــصفت بــالبلاد هــي الاســهام 
فـــي إعـــادة بنـــاء الـــشعب عـــن طريـــق خلـــق ثقافـــة تقبـــل التعدديـــة والديمقراطيـــة، وتحـــسين 

. )٢٣(ة وحتـى أمنيـة الظروف الاجتماعية المعيشية والاقتصادية، واجراء إصـلاحات سياسـي
ولكـن مـا يؤسـف لـه ان العديـد مـن هـذه المنظمـات قـد توقفـت عـن العمـل وبعـضها غــادر 

  . )٢٤(العراق بسبب حالة عدم الاستقرار وضعف الأمن 
هذا الواقع دفع بعض المنظمات الدولية غيـر الحكوميـة إلـى اتبـاع خطـة عرفـت 

لإمـدادات الطبيـة الأساسـية إلـى ، وهـي تقـوم علـى أسـاس توزيـع ا"الإدارة عن بعد " باسم 
المركز الصحية التي تقع في المحافظات التي تـشهد تـوترات أمنيـة، للحفـاظ علـى تقـديم 
الخـــــدمات الـــــصحية أثنـــــاء النزاعـــــات، واعتمـــــاد أســـــلوب التخـــــزين المـــــسبق لإمـــــدادات 

) ١٠٠(الطوارئ، وهذه الخطة ساعدتهم في تقديم الرعاية الصحية الأساسـية لأكثـر مـن 
ريض، وكــان ذلــك بمــساعدة نــشطة مــن منظمــات المجتمــع المــدني العراقــي، ممــا ألــف مــ

دفـع الأخيــرة إلــى إيجـاد طــرق مبتكــرة للتكيـف مــع الواقــع بهـدف الاســتمرار فــي الحفــاظ 
مـــن عمــال الإغاثـــة الدوليــة ومنظمـــات ) ٨٨(ُعلــى وجودهــا فـــي العــراق، يـــذكر انــه قرابــة 

 – ٢٠٠٣ نـشاطاتهم خـلال المـدة مـن المجتمع المدني العراقي قد ذهبوا ضحية بسبب
ً، فــضلا عــن حــالات الخطــف والترويــع، ممــا حــد كثيــرا مــن الاســتجابة الإنــسانية ٢٠٠٧

  .)٢٥(لهذه المنظمات 
 وعلى الرغم من كثرة وتنوع منظمات المجتمع المـدني فـي العـراق إلا ان واقـع 

لكفــاءة المهنيــة الحــال يثيــر العديــد مــن التــساؤلات حــول مــدى الاســتقلالية والفاعليــة وا
لهذه المنظمات، كما ان مصادر التمويل والدعم السياسي لـدى بعـضها وصـفت مـن قبـل 
بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة بأنهــا غيــر شــفافة لا ســيما وان هــذه المنظمــات 
هــي وثيقــة الإرتبــاط بــالأحزاب المتنفــذة فــي الدولــة، وفــي هــذا الخــصوص ذكــر المجلــس 

ًمنظمــة مجتمــع مــدني فــي العــراق فــإن جــزء ) ٨٠٠٠( مــن أصــل النرويجــي للاجئــين انــه
ًصــغيرا فقــط يمكــن وصــفها بأنهــا غيــر منحــازة لجماعــات سياســية ودينيــة واثنيــة ممــا جعــل 
المــستفيدين مــن هــذه المنظمــات محــصورة بفئــة قليلــة مــن النــاس ولــيس عامــة الــشعب، 
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٣٦٩  

ات لــدى الــشعب وهــذا أثــر بالنتيجــة علــى مــستوى القبــول الــذي تحظــى بــه هــذه المنظمــ
  .)٢٦(العراقي 

وفـي سـياق الحــراك المتنـامي لمنظمــات المجتمـع المــدني العراقـي فقــد تـم بنــاء 
ـــــر مـــــن  مـــــن منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني العراقيـــــة، وفـــــي ) ٦٠٠٠(تحـــــالف ضـــــم أكث

، وافـــق مجلـــس النــــواب العراقـــي علـــى قـــانون جديـــد بــــشأن ٢٠١٠/كـــانون الثـــاني/٢٥
، ومثلـــت الموافقــــة علــــى )٢٠١٠ لــــسنة ١٢قــــم القـــانون ر(المنظمـــات غيــــر الحكوميــــة 

القــانون الجديـــد نجــاح مهـــم لقـــادة المجتمــع المـــدني العراقــي والمـــسؤولين الحكـــوميين، 
وتلقى تغطية إعلاميـة كبيـرة داخـل وخـارج العـراق وقـد دخـل القـانون الجديـد حيـز التنفيـذ 

ً، وهــو يمثـل تحــسنا كبيـرا عــن القـوانين واللــوائح الـساب٢٠١٠/اذار/٧فـي  قة كــأمر ســلطة ً
، وكــذلك مــشروع القــانون الــذي أعدتــه الحكومــة العراقيــة فــي ٤٥الائــتلاف المؤقتــة رقــم 

  .)٢٧( ٢٠٠٩آذار 
وأمــا الأهــداف التــي تــسعى إلــى تحقيقهــا دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 

مــن قــانون المنظمــات ) ٢(الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء العراقــي كمــا وردت فــي المــادة 
  :)٢٨( فهي٢٠١٠لسنة ) ١٢(ومية رقم غير الحك

ـــــز دور منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني وتطويرهـــــا ودعمهـــــا والحفـــــاظ علـــــى  -١ تعزي
  . استقلاليتها وفق القانون

 . تعزيز حرية المواطنين في تأسيس منظمات المجتمع المدني والإنضمام إليها -٢
تنظــيم عمليــة تــسجيل منظمــات المجتمــع المــدني العراقيــة والأجنبيــة وفــق آليــة  -٣

  .مركزية
وفي سبيل إنجاز الأهداف أعلاه، وضـعت دائـرة المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي 

جديــــدة ) ٢٠١٧-٢٠١٣(الامانـــة العامــــة لمجلـــس الــــوزراء العراقــــي خطـــة اســــتراتيجية 
تتلاءم مع رؤية الامانة العامة لمجلـس الـوزراء ورسـالتها، وقـد تـضمنت اسـتراتيجية الـدائرة 

نـــشطة مختلفـــة تهـــدف إلـــى تعزيـــز الـــشراكة الحقيقيـــة مـــع ًأهـــدافا عامـــة وفرعيـــة وبـــرامج وأ
مؤســسات المجتمــع المــدني والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة عــن طريــق الــسعي إلــى 
وضــع برنــامج حكــومي واضــح يعمــل علــى تنظــيم العلاقــة التــشاركية بــين الدولــة ومنظمــات 
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الجميـع، وتــوفير المجتمـع المـدني، وتعميــق مبـدأ المــسئولية الاجتماعيـة والأخلاقيـة لــدى 
ـــذ  ـــات التخطـــيط والتنفي ـــشراكة الفعالـــة فـــي عملي ـــشريعي يـــشجع علـــى ال ُمنـــاخ سياســـي وت

  .)٢٩(والمراقبة والمتابعة 
ًومـــن الملاحــــظ ان منظمــــات المجتمــــع المــــدني العراقــــي، أخــــذت تــــؤدي دورا 
ـــات  ـــدور هـــو فـــي الانتخاب ـــرز صـــور هـــذا ال ـــديمقراطي وكـــان مـــن أب ًمتزايـــدا فـــي التطـــور ال

، فبعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس ونواب لـه دخـل البلـد ٢٠١٠ية في العام البرلمان
فــي حالـــة مــن الـــشلل الــسياسي والدســـتوري ممـــا حفــز منظمـــات المجتمــع المـــدني علـــى 
إطــــلاق مبــــادرة وطنيــــة لحمايــــة الدســــتور، وكــــان نتيجــــة ضــــغط هــــذه المنظمــــات اصــــدار 

ــا امــر إلــى البرلمــان لاســتئن اف الجلــسة وانتخــاب رئــيس ونوابــه، المحكمــة الفدراليــة العلي
ـــذي أصـــبحت منظمـــات المجتمـــع المـــدني  ـــدور الحيـــوي ال وهـــذا مؤشـــر واضـــح علـــى ال
تضطلع به لبنـاء الدولـة العراقيـة الحديثـة علـى أسـس مدنيـة وديمقراطيـة، وفـي سـياق هـذه 
التطــورات عملــت هــذه المنظمــات علــى تــشكيل تجمــع مــن مختلــف انحــاء العــراق ضــم 

ــة  ، لممارســة "المبــادرة المدنيــة لحمايــة الدســتور " مــة وقــام بحملــة هــي منظ) ٨٠٠(قراب
  .)٣٠(الضغط على الكتل السياسية لكي توفي ببرامجها الانتخابية أمام ناخبيهم 

وفــي ســـياق التطــورات المهمـــة التـــي شــهدها المجتمـــع المـــدني فــي العـــراق تـــم 
نــــامج الأمــــم ، علـــى اتفاقيــــات مــــنح بـــين بر٢٠١٣/نيــــسان/٢٨التوقيـــع فــــي بغـــداد فــــي 

ُالمتحـــدة الإنمـــائي وثمانيـــة اتحـــادات منظمـــات مجتمـــع مـــدني فـــي العـــراق، والتـــي تمثـــل 
منظمة مجتمع مدني من مختلف انحاء العـراق، وتـضمنت الاتفاقـات دعـم برنـامج ) ٣١(

ُالأمم المتحدة الإنمائي لمنظمـات المجتمـع المـدني لتنفيـذ مبـادرات تـساعد علـى تقـديم 
 الفــساد وتعزيـــز حقــوق الإنــسان فـــي العــراق، وهـــذا جــزء مـــن خــدمات مناســبة ومكافحـــة

الــــذي يهــــدف إلــــى تطــــوير " تمكــــين منظمــــات المجتمــــع المــــدني فــــي العــــراق" مــــشروع 
منظمــات المجتمــع المــدني لتعزيــز الرصــد الفعــال لالتــزام الحكومــة بــالإجراءات القانونيــة 

ًابيـا علـى حيـاة الـشعب ًالمطلوبة وشفافية عملهـا، كمـا أن هـذه مـشروعات تتـرك تـأثيرا إيج
العراقــي اليوميــة، وبموجــب هــذه الاتفاقــات سيحــصل اتحــاد منظمــات المجتمــع المــدني 
علــى توجيـــه مباشـــر مـــن مـــوظفي برنـــامج الأمــم المتحـــدة الإنمـــائي، وعلـــى تـــدريب عملـــي 
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ًومــساعدة مباشــرة، علمــا ان هــذا المــشروع بتمويــل مــن الــصندوق الائتمــاني التــابع للأمــم 
والحكومــة الدنماركيــة، ويــتم تنفيـذه بالتعــاون مــع مكتــب الأمــم ) UNDAF(المتحـدة 

  . )٣١() UNOPS(المتحدة لخدمات المشاريع 
" تمكين منظمات المجتمـع المـدني العراقـي" وكان أهم ما تمخض عنه مشروع 

، هــو أنجـاز ثمانيــة مــشاريع شــملت ٢٠١٤ ولغايــة نيــسان ٢٠١٣خـلال المــدة مــن آيـار 
حقـــوق الإنــــسان ومكافحـــة الفـــساد، والتــــي غطـــت أغلــــب مجـــالات تقـــديم الخــــدمات و

ًمحافظات العراق، فضلا عن المساهمة في إنشاء قنوات مستدامة للحـوار والـشراكة بـين 
منظمات المجتمع المدني والحكومة، للتأكـد مـن حـضور المجتمـع المـدني فـي عمليـات 

 .)٣٢( .صنع السياسات
، قـد وضـح بعـض ٢٠١٦عـام ومن الجدير بالذكر ان تقرير برتلسمان الـسنوي ل
إن الحيـــز الـــسياسي المتـــاح : العقبـــات التـــي يعـــاني منهـــا المجتمـــع المـــدني العراقـــي منهـــا

ًلمنظمات المجتمع المدني العراقي ضيق جدا، وهناك طائفة واسعة مـن المـسائل الثقافيـة 
ـــة والـــسياسية مهملـــة ودون أي توضـــيح أو دعـــم، كمـــا أن روابـــط المحـــسوبية  والاجتماعي

ولهـا جـذور عميقـة وتـشمل الميــول الـسياسية والاواصـر القبليـة والأسـرية، بالوقــت راسـخة 
ذاتــه فـــإن المجتمـــع المـــدني غيـــر قـــادر علــى ســـد الانقـــسامات القائمـــة وتجميـــع مـــصالح 
المواطنين خارج الانتمـاءات الإثنيـة والطائفيـة، فقلـة مـن هـذه المنظمـات لهـا القـدرة علـى 

ق واسع، وتعتمد في تمويلهـا بالدرجـة الأسـاس علـى تجميع المصالح المجتمعية على نطا
ًالمانحين الدوليين ومن ثم المحليين، كمـا ان قـادة هـذه المنظمـات غالبـا مـا يكونـون مـن 
علمــــاء الــــدين او مــــن الشخــــصيات الــــسياسية ممــــا يــــسهل علــــيهم التوســــط بــــين الدولــــة 

درات التنظـيم الإداري والمجتمع المدني، كما أن النتائج الإنمائية المرجـوة، مثـل تعزيـز قـ
  .)٣٣(ٍوالاستراتيجي لدى المنظمات العراقية لم تتحقق إلى حد كبير

ـــان  ـــر منظمـــات المجتمـــع المـــدني العراقـــي ب وعلـــى هـــذا الاســـاس صـــنف التقري
مستوى احترافها أو مهنيتها مـنخفض بـشكل عـام، فبحـسب التقريـر أن المجتمـع المـدني 

لتغلب على الانقسامات الطائفية أو ترسـيخ ثقافـة ُلم يترجم إلى خلق الثقة الاجتماعية، وا
ٍمدنية في المجتمع، وما ساهم بهذا الامـر مـن جهـة أخـرى هـو تجاهـل الحكومـة إلـى حـد 
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كبير المجتمع المدني عند المشاركة في وضع الخطـط وصـنع القـرار وتنفيـذ الـسياسات، 
ـــزال مـــشاركة المجتمـــع المـــدني الموضـــوعية مـــع المـــشرعين نـــادرة، و بالمقابـــل فـــإن ولا ت

الوزارات التـي تهـتم فـي معظمهـا بقـضايا المجتمـع المـدني كـوزارة حقـوق الإنـسان، ووزارة 
الدولة لشؤون المرأة ينظر إليها بشكوك من جانب قادة المجتمع المـدني بـسبب التعيـين 
غير الشفاف، والافتقـار إلـى الخبـرة، والحـد مـن مـشاركة المجتمـع المـدني، ومـن قـدرتهم 

يُـذكر ان وزارة حقـوق الإنـسان ووزارة الدولـة لـشؤون المـرأة قــد . )٣٤(ر الـسياسيفـي التـأثي
  .)٣٥( ٢٠١٥/آب/٢٥من الدستور في ) ٧٦(تم الغائها بموجب المادة 

وبالرغم من العيوب التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني إلا إنه لا يمكـن 
مـة الإنـسانية الكبـرى التـي التقليل مـن أهميتهـا لأنهـا سـاعدت فـي التخفيـف مـن حـدة الأز

ًشــهدها فــي العــراق، كمــا انهــا تعــزز المــسار الــديمقراطي فــي نهايــة المطــاف، فــضلا عــن 
ذلـــك تـــساعد علــــى بنـــاء مجتمـــع تعــــددي، وعليـــه فـــإن مــــن الـــضروري تـــشجيع تــــشكيل 

لاسـيما وانهـا تـضطلع بـدور مهـم فـي . )٣٦(مجموعة واسعة من منظمات المجتمـع المـدني
فل إلــى أعلــى عــن طريــق تحقيــق الاســتقرار وإعــادة الإعمــار، وبتبنــي عمليــة البنــاء مــن أســ

ًالمجتمــع المــدني لاســتراتيجية شــاملة للتثقيــف المجتمعــي مــثلا منــع نــشوب الــصراعات، 
وتطـوير وتعزيـز حقـوق الإنــسان ونظـام التعلـيم، وحمايـة الفئــات الـضعيفة ولا سـيما النــساء 

مـــدني للجهــات المحليـــة الفاعلــة مثـــل والــشباب والأقليـــات، كمــا إن إشـــراك المجتمــع ال
ُالزعمــاء الــدينيين والشخــصيات العامــة يعــد خطــوة ضــرورية مــن أجــل جعــل هــذه الجهــات 
الفاعلــة شــركاء مفيــدين للــسلطات الــسياسية، وهــذا جــزء مــن خطــة بعيــدة المــدى يمكــن 

  .)٣٧(الاستفادة منها لغرض الاستفادة من دعم برنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي
، ٢٠١٧ًعلما ان عـدد منظمـات المجتمـع المـدني العراقـي قـد بلـغ حتـى العـام 

، )٢٨٤٤(بحــسب دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء 
  . )٣٨( ٢٠١٠ لسنة ١٢والتي صدر لها الحق بممارسة نشاطها وفق القانون النافذ رقم 

كــان لهــا حــضور فاعــل علـــى ومــن نافلــة القــول ان منظمــات المجتمــع المـــدني 
الأرض في معالجة الازمات والمشكلات التي مر بها سـكان المنـاطق التـي أحتلهـا تنظـيم 

 وحتــى تحريــر الموصــل ٢٠١٤/حزيــران/١٠داعــش الإرهــابي منــذ احــتلال الموصــل فــي 
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٣٧٣  

، ومـــا نجـــم عنهــا مـــن نـــزوح الملايـــين بــين مهجـــر فـــي الـــداخل او ٢٠١٧/تمـــوز/١٠فــي 
حافظـات الأنبـار ونينـوى وصـلاح الـدين وديـالى، ومـا رافـق ذلـك لاجئ في الخارج، من م

من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، إذ عاش غالبية النازحين في مخيمات لا تمتلـك أبـسط 
ًالمقومات الإنسانية، وادراكا منها لضرورات هذا الواقع المرير، وانطلاقا منهـا بالمـسئولية  ً

ـــة التـــي فرضـــتها ظـــروف المرحلـــة  الراهنـــة، شـــكلت منظمـــات المجتمـــع المـــدني التاريخي
اتحـــادات عـــدة لإغاثـــة النـــازحين، والتخفيـــف مـــن معانـــاتهم الإنـــسانية، وكانـــت جهـــودهم 
ـــام والملابـــس والأغطيـــة والطعـــام والمـــاء، فكانـــت جهـــودهم مـــساندة  تـــشمل تـــوفير الخي
 ًوداعمـة للجهــد الحكــومي، فــضلا عــن عمليــات الرصـد والتوثيــق لمــا يتعــرض لــه النــازحون
ـــسانية،  ـــدل علـــى عمـــق شـــعورهم بالمـــسئولية الإن مـــن انتهاكـــات لحقـــوق الانـــسان، ممـــا ي
ومدى التطور المهم الذي أخذت تضطلع بـه هـذه المنظمـات، ولكـن حجـم الكارثـة كـان 
أكبر من قدراتها، وبالوقت ذاته ينقصها التمويل الكافي للتعـاطي مـع هـذا الوضـع المعقـد 

  .ولية كبرى مثل الأمم المتحدةوالذي يصعب حله حتى على منظمات د
  : الدور الأمريكي في انشاء ودعم منظمات المجتمع المدني العراقي-ًثالثا

جــورج دبليــو (بعـد الاحــتلال الأمريكـي للعــراق وضــع الـرئيس الأمريكــي الأسـبق 
) ٨٧(، قــانون الاعتمــادات التكميليــة الطارئــة البــالغ ٢٠٠٣/تــشرين الثــاني/٦فــي ) بــوش

م تخـــصيص مبلـــغ عــــشرة ملايـــين دولار إلـــى معهـــد الولايـــات المتحــــدة مليـــار دولار، وتـــ
للــسلام مــن أجــل دعــم أنــشطة تنفيــذ الــسلام وحفــظ الــسلام وبنــاء الــسلام فــي العــراق، 
ًوكانـــت مجـــالات عمـــل المعهـــد تركـــز أساســـا علـــى المجتمـــع المـــدني، فـــضلا عـــن ذلـــك  ً

لبــرامج المتعلقــة مليــون دولار ل) ٧٣٠(خصــصت ســلطة الائــتلاف المؤقتــة مــا يقــرب مــن 
مكافحــة الفــساد : بالديمقراطيــة، وســيتم صــرف الأمــوال فــي ســبعة مجــالات مختلفــة هــي

والشفافية الحكومية، وتنمية الأحـزاب الـسياسية، وإدارة الانتخابـات، وتعزيـز المؤسـسات 
الحكوميــة العراقيــة، وبنــاء المجتمــع المــدني عــن طريــق المــنح والتــدريب وبنــاء القــدرات، 

رأة، وتطـــوير البنيــة التحتيـــة الإعلاميـــة، ومـــن جانبهــا قامـــت الوكالـــة الأمريكيـــة وبــرامج المـــ
ــــغ قــــدره  ــــة بتخــــصيص مبل ــــة الدولي ــــذ مــــشروع الحكــــم ) ١٥٥(للتنمي ــــون دولار لتنفي ملي
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٣٧٤  

المحلي الذي يسعى إلى بناء قدرات الهيئات الحكومية المحليـة فـي محافظـات العـراق، 
ت بــــين المؤســــسات الحكوميــــة ومنظمــــات وتعزيــــز الحــــوار الــــديمقراطي، وإقامــــة شــــراكا

ـــة مـــن هـــذه الأمـــوال مباشـــرة إلـــى منظمـــات  ـــذهب عـــشرة فـــي المائ ًالمجتمـــع المـــدني، وت
 قامــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ٢٠٠٤المجتمــع المــدني الناشــئة، ومنــذ العــام 

ستقلة بتنفيذ خطة لبناء قدرات القطاعات الرئيسة للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المـ
فــي العــراق، وتهــدف الخطــة إلــى إنــشاء مجتمــع مــدني مــستنير ومــستدام ونــشط يــشارك 
بفعاليـــة ومـــسئولية فـــي الديمقراطيـــة العراقيـــة، وركـــزت الخطـــة علـــى ثلاثـــة أنـــشطة أساســـية 

  :)٣٩(هي
توفير المـوظفين وإدارة خمـسة مراكـز للمجتمـع المـدني أنـشئت بموجـب سـلطة  -١

  .الائتلاف المؤقتة
ة التقنية والتدريب لمنظمات المجتمع المدني التي تعـزز التربيـة تقديم المساعد -٢

  .المدنية، وحقوق الإنسان، ومشاركة المرأة، ومكافحة الفساد
  .المساعدة في إنشاء وسائل إعلام مستقلة في العراق -٣

، "برنـــامج المركـــز"وفـــي الـــسياق ذاتـــه تبنـــت الوكالـــة الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة 
تم مــن خلالهــا توجيـه الــدعم إلــى منظمـات المجتمــع المــدني فــي كـأداة وشــبكة أساســية يـ

لتعزيــز تنميــة المجتمــع المــدني ) الموصــل وكركــوك والناصــرية والبــصرة وبغــداد(محافظـات 
فــي جميــع أنحــاء العــراق، وبتمويــل وتجهيــز مــن الوكالــة، وأمــا الخــدمات الأساســية التــي 

، وإدارة البــرامج، والتــدريب العملــي الإدارة، والإدارة الماليــة: قــدمتها هــذه المراكــز فهــي
علــى تنظــيم حمــلات الــدعوة، وخدمــة المجتمعــات المحليــة، وتطــوير العــضوية، والتوعيــة، 
ًوســتقدم المراكــز أيـــضا خــدمات دعــم داخليـــة مثــل المكتبــات ومراكـــز الاتــصال وأجهـــزة 

 والتواصـــــل مـــــع شــــبكات المجتمـــــع المـــــدني الحاســــوب والإنترنـــــت والمـــــواد التعليميــــة،
ًالإقليميــة، وعملــت هــذه المراكــز أيــضا كمراكــز لتبــادل المعلومــات ممــا يتــيح لمنظمــات 
المجتمــع المــدني عــن طريقهــا معرفــة المــنح المتاحــة والــشراكات مــع منظمــات المجتمــع 

ق المــدني الدوليــة، وفــي مــوازاة ذلــك تلقــى المعهــد الــديمقراطي الــوطني منحــة مــن صــندو
مليون دولار لتنمية المجتمع المـدني العراقـي، وقـام المعهـد ) ١.٣(التنمية الوطنية بلغت 
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٣٧٥  

بأنشطة لبناء قدرات هذه المنظمات، وبرامج شاملة للتدريب والمـساعدة التقنيـة، وتوزيـع 
الأدوات، وحلقـــات العمـــل التدريبيـــة الهادفـــة إلـــى بنـــاء المهـــارات، والحلقـــات الدراســـية، 

ـــد مـــن شـــمال العـــراق والمـــشاورات، وا ـــشاطه ليمت لمـــنح الـــصغيرة، وتوســـع المعهـــد فـــي ن
ًتحديــدا، وقــد عمــل المعهــد بــشكل ) الحلــة والناصــرية(إلــى الجنــوب ) الموصــل وكركــوك(

  .)٤٠( منظمة مجتمع مدني عراقية ٥٠ إلى ٤٥مكثف مع ما يقرب من 
ًودعمـــا لجهـــود حكومـــة الولايـــات المتحـــدة الراميـــة إلـــى تعزيـــز حكـــم المـــشاركة 
الديمقراطيــة فــي العــراق، ســعت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة فــرع العــراق إلــى تعزيــز 
دور المجتمـــع المـــدني فـــي التنميـــة الاقتـــصادية والـــسياسية لكـــادر واســـع مـــن منظمــــات 
ــــة  المجتمــــع المــــدني المحليــــة فــــي العــــراق، ولتحقيــــق هــــذا الهــــدف مــــنح مكتــــب الوكال

مليــون دولار لمؤســسة التنميـــة ) ٤٣(ًاق عقــدا قيمتــه الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة فــي العـــر
الأمريكيـة باعتبارهـا شـريك الوكالــة والمنفـذ الـرئيس لأنـشطة برنــامج المجتمـع المـدني فــي 

ــــة ٢٠٠٤/آب/١٦العــــراق، ومــــدة العقــــد مــــن  ــــل ٢٠٠٦/اذار/٣١ ولغاي ، الا ان التموي
رنــامج علـى تعزيــز ، وركـز الب٢٠٠٧/حزيــران/٣٠مليــون دولار بنهايـة ) ١,٥٩(ارتفـع إلـى 

تنميــة منظمــات المجتمــع المــدني الناشــطة فــي مجــالات التربيــة المدنيــة، وقــضايا المــرأة، 
  .)٤١(ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان 

وقـد رافـق ذلـك كلـه تغطيـة إعلاميــة كبيـرة لأنـشطة المجتمـع المـدني علـى مــدى 
ي الممـــول مـــن ســنوات البرنـــامج، ومـــن مؤشـــرات نجـــاح برنـــامج المجتمـــع المـــدني العراقـــ

الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة، والمنفـذ مــن قبـل مؤسـسة التنميـة الأمريكيـة هـو التطــور 
الملحــوظ فــي دور منظمــات المجتمــع المــدني العراقــي، وزيــادة الأنــشطة التــي قامــت بهــا 
هذه المنظمات، وازدياد وضوح دورها، وأصبح تفهم الناس بشكل أفـضل لـدور المجتمـع 

ًاضر ومستقبل العراق، وتقبل أوسع نطاقا من قبـل الحكومـة بـدور المجتمـع المدني في ح
ـــامج بتطـــوير القـــدرات  ـــبلاد، كمـــا قـــام البرن المـــدني كـــشريك فاعـــل مـــن أجـــل مـــستقبل ال
التنظيميـة لمنظمـات المجتمـع المـدني العراقيــة العاملـة مـن أجـل الإصـلاحات الاجتماعيــة 

 مـشاركة المـواطنين فـي عمليـات صـنع القـرار والاقتصادية والسياسية، ممـا أدى إلـى زيـادة
منظمـة مـن منظمـات ) ١٩٦٤(على المستويات المحلية والفدراليـة، وشـارك مـا مجموعـه 
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المجتمـــع المـــدني العراقيـــة فـــي بـــرامج التـــدريب والمـــساعدة التقنيـــة التـــي قـــدمها برنـــامج 
لات المجتمــع المـــدني فــي العـــراق لبنـــاء قــدرات منظمـــات المجتمـــع المــدني فـــي المجـــا

  .)٤٢(التشغيلية والبرامجية 
ًفضلا عن ذلك عمل برنامج المجتمع المدني العراقـي بـشكل كبيـر علـى تطـوير 
ــــر مــــن  ــــدريب معــــارف ومهــــارات أكث وســــائل الإعــــلام المــــستقلة فــــي العــــراق، إذ قــــام بت

من العاملين في مجال الإعلام من صحفيين وفنيين ومحـررين ومـديرين، وأكثـر ) ٨٠٠٠(
كـــانوا مـــن النـــساء، كمـــا قـــدم البرنـــامج المـــساعدة التقنيـــة إلـــى شـــبكة مـــنهم ) ٪٢٠(مـــن 

الإعلام العراقية لتطويرها لتـصبح شـبكة إذاعيـة عامـة، كمـا دعـم برنـامج المجتمـع المـدني 
في العراق إصلاح النظام القانوني والتنظيمي من خلال الدعوة إلى قوانين الإذاعـة العامـة 

عتمــاد المعــايير الأخلاقيــة مــن قبــل وســائل الإعــلام، ًوحريــة التعبيــر الــسلمية، فــضلا عــن ا
مـن منظمـات المجتمـع المـدني ) ٢٠٠(وفيما يخـص حقـوق المـرأة فقـد قامـت أكثـر مـن 

المرتبطة ببرنامج المجتمع المـدني فـي العـراق بأعمـال الـدعوة مـن أجـل النهـوض بحقـوق 
 نجــاح البرنــامج المــرأة وتوســيع مــشاركتها فــي العمليــات الديمقراطيــة، ومــن الأمثلــة علــى

 توصــية مــن توصــيات المجتمــع المــدني فــي الدســتور، بمــا فــي ١٢بهــذا الموضــوع إدراج 
فيمــا (فــي المائــة مــن المقاعــد فــي مجلــس النــواب للمــرأة ) ٢٥(ذلــك الــنص علــى حجــز 
ً، فـــضلا عـــن دعـــوة البرنـــامج لعلمـــاء الـــدين فـــي خطـــب الجمعـــة )يعـــرف بالكوتـــا النـــسائية

 للعنــف ضــد المــرأة علــى الأســرة والمجتمــع وعقــد البرنــامج للتحــدث عــن التــأثير الــسلبي
لهذا الغرض ورشـة عمـل فـي محافظـة النجـف ركـزت علـى علمـاء الـدين وشـيوخ العـشائر، 
وأما علـى صـعيد مكافحـة الفـساد فكانـت جهـود البرنـامج واضـحة حيـث قامـت منظمـات 

بطائفــة واســعة المجتمــع المــدني العراقيــة المنخرطــة فــي مجــال الــدعوة لمكافحــة الفــساد 
توعيـة الجمهـور والمـسؤولين الحكـوميين بـالاعتراف بالفـساد ورفـضه، : من الأنشطة، منها

وإجــراء دراســات استقـــصائية فــي المحافظـــات بــشأن التـــصورات العامــة عـــن الفــساد فـــي 
حكوماتهــا المحليــة، وعقــد اجتماعــات لمناقــشة نتــائج هــذه الدراســات الاستقــصائية مــع 

شاء فــرق عاملــة لمتابعــة مكافحــة الفــساد لاتخــاذ الإجــراءات مجــالس المحافظــات، وإنــ
اللازمة، وشكلت شبكات من نـشطاء مكافحـة الفـساد، والتعـاون مـع لجنـة النزاهـة العامـة 
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للتحقيق فـي الـشكاوى واتخـاذ إجـراءات بـشأنها، كمـا وثقـت منظمـات المجتمـع المـدني 
التموينيـــة والمؤســـسات الفــساد فـــي المـــوانئ والمستـــشفيات والمـــدارس وبرنـــامج الحـــصة 

العامــة الأخــرى، وتــوفر هــذه الدراســات الاستقــصائية أساســا لحمــلات الــدعوة لمكافحــة 
  .)٤٣ (الفساد

وفيمـا يتعلـق بموضـوع حقـوق الانـسان فقـد زادت إجـراءات منظمـات المجتمــع 
المــدني فــي الــدفاع عــن حقــوق الإنــسان بمــا فــي ذلــك حقــوق الأطفــال والمعتقلــين زيــادة 

ـــامج كبيـــرة بفـــضل ا لتـــدريب والمـــساعدة التقنيـــة والـــدعم المـــالي المقـــدمين فـــي إطـــار برن
المجتمـــع المـــدني فـــي العـــراق، فبعـــد انتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان بـــسبب ضـــعف الامـــن 
اضطلعت العديد من منظمات المجتمع المدني بحملات توعية جماهيريـة واسـعة النطـاق 

ورش عمــــل، :  العامــــةللـــدفاع عــــن حقــــوق الإنـــسان، وشــــملت هــــذه الحمـــلات التثقيفيــــة
معــارض متنقلــة، وملــصقات، ولافتــات، وعــروض فنيــة ومهرجانــات، كمــا اســتهدف برنــامج 
المجتمع المدني في العراق قطاع الأمن العراقي من مـسئولي الـشرطة والـسجون وموظفـو 
وزارة الداخليــة ووزارة الــدفاع، وقــد بــذل موظفــو حقــوق الإنــسان والــشركاء المنفــذون مــن 

ًمـــع المـــدني جهـــودا ناجحـــة فـــي مختلـــف المنـــاطق لزيـــادة وعـــي الـــشرطة منظمـــات المجت
ـــسان وإقامـــة شـــراكات مـــع إدارات الـــشرطة فـــي البـــصرة والموصـــل وكركـــوك  بحقـــوق الإن
والحلــة وكــربلاء والديوانيــة وغيرهــا، كمــا أقــام برنــامج المجتمــع المــدني فــي العــراق علاقــة 

برلمـــان لحقـــوق الإنـــسان، وقـــدم عمـــل قويـــة مـــع وزارة الدولـــة لحقـــوق الإنـــسان ولجنـــة ال
ًبرنامج المجتمع المدني في العـراق المـساعدة التقنيـة والتوجيـه لهـذه المؤسـسات، فـضلا 
عن ذلك قدم برنامج المجتمـع المـدني فـي العـراق إلـى العـشرات مـن منظمـات المجتمـع 

مـا المدني والعاملين فيها خدمات التدريب والمساعدة التقنية في جميع أنحـاء العـراق، ك
عمـــل البرنـــامج علـــى تطـــوير مـــواد تدريبيـــة ومراجـــع تلائـــم الوضـــع العراقـــي وتوزيعهـــا علـــى 
منظمـــات المجتمـــع المـــدني العراقـــي، وأصــــبحت المراكـــز الأربعـــة التـــي أنـــشأها برنــــامج 
المجتمع المدني العراقي في بغداد والبـصرة وأربيـل والحلـة مراكـز تـدريب مهمـة للعـاملين 

ً العراقي حيث تلقوا تدريبا جيدافي منظمات المجتمع المدني ً)٤٤(.  
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ــــامج  ــــة الدوليــــة ضــــمن برن وفيمــــا يلــــي أبــــرز إنجــــازات الوكالــــة الأمريكيــــة للتنمي
ـــع أنحـــاء العـــراق خـــلال المـــدة مـــن   ولغايـــة ٢٠٠٤المجتمـــع المـــدني العراقـــي فـــي جمي

٤٥( ٢٠٠٦(:  
  : مراكز المجتمع المدني وتضمنت-١

مــــساعدة الفنيــــة لتطــــوير ورشــــة عمــــل تدريبيــــة متبوعــــة بال) ١٤٤,١(عقــــد   -أ 
  .القدرات الأساسية لمنظمات المجتمع المدني

ًمــؤتمرا وطنيــا وإقليميــا، جمعــت منظمــات ) ٣٠(منتــدى و ) ٢٧٥(قيــادة   -ب  ً ً
  .المجتمع المدني

الاف مــــن منظمـــات المجتمــــع المـــدني التــــدريب والمــــساعدة ) ٣(تلقـــت   - ج 
  .التقنية

ة معـــرفتهم ألـــف مـــشارك مـــن منظمـــات المجتمـــع المـــدني بزيـــاد) ٤٣(قــام   -د 
  .ومهاراتهم وعملياتهم

الاف موظــــــف حكــــــومي، ومــــــشاركتهم فــــــي حلقــــــات عمــــــل ) ٦(تـــــدريب   -ه 
  .ومنتديات ومؤتمرات

  : مكافحة الفساد وتضمنت-٢
ً حكمـا مـن مكافحــة ١٣دعـم منظمـات المجتمـع المـدني مـن أجـل إضـافة   - أ 

  .الفساد إلى الدستور العراقي
ــــدريب الاف مــــسؤول حكــــومي علــــى مختلــــف المــــستويات) ٦(تلقــــى   -ب   الت

  .والمساعدة التقنية في مجال الشفافية والمساءلة
ـــرامج   -ج  الوصـــول إلـــى مليـــون عراقـــي مـــن خـــلال حملـــة توعيـــة وطنيـــة تـــضم ب

  .مبتكرة من قبل منظمات المجتمع المدني العراقية
  : تأييد حقوق المرأة وتضمنت-٣

 ١٢دعـــم منظمـــات المجتمـــع المـــدني لحقـــوق المـــرأة مـــن أجـــل اعتمـــاد   - أ 
  .ا لصالح المرأةًحكما دستوري
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٣٧٩  

ــــــدريب ) ٦٠٠(تلقــــــى أكثــــــر مــــــن   -ب  مــــــن منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني الت
  .والمساعدة، مما زاد من قدرتهم على الدعوة بالنهوض بالمرأة

قيــادة الفعاليــات والمــؤتمرات، وجمــع منظمــات المجتمــع المــدني النــسائية   -ج 
معـــــا مـــــن أجـــــل التواصـــــل، وتنظـــــيم الائتلافـــــات، وقيـــــادة حمـــــلات تأييـــــد 

  .حقوقهم
  : حقوق الإنسان وتضمنت-٤

الاف موظـف مـن منظمـات المجتمـع المـدني ومـوظفي ) ٤(تلقى أكثر من   -أ 
  .الحكومة التدريب والمساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان

قامت العديد من منظمات المجتمـع المـدني بتحـسين قـدراتهم علـى رصـد   -ب 
مراكـز انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، بما فـي ذلـك سـوء أوضـاع 

  .السجن والاحتجاز غير القانوني
أقامــت منظمــات المجتمــع المــدني شــراكات مــع إدارات الــشرطة وإدارات   - ج 

حقــــوق الإنــــسان وغيرهــــا مــــن الوكــــالات الحكوميــــة لــــدعم حمايــــة حقــــوق 
  .الإنسان

  : التربية المدنية وتضمنت-٥
مساعدة منظمات المجتمع المدني التي حشدت المواطنين للمـشاركة فـي   - أ 

  .تاء الدستوري العراقي والعمليات الانتخابيةالاستف
شــاركت مئــات منظمــات المجتمــع المــدني فــي مــؤتمرات إقليميــة ووطنيــة   -ب 

  .للدعوة إلى تشريع قانون المجتمع المدني
  .دعم الحملات لإصلاح القوانين غير الملائمة التي تؤثر على المرأة  -ج 

  : وسائل الإعلام المستقلة وتضمنت-٦
  .استمرار قدرات الوكالات الإخبارية المستقلةالمساعدة في بناء و  - أ 
  .زيادة معارف ومهارات الصحفيين ومهنيين إعلاميين  -ب 
  .إنشاء مجموعة مراقبة عراقية إعلامية  -ج 
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٣٨٠  

ًوفي الواقـع كـان تطـوير المجتمـع المـدني مـن قبـل الولايـات المتحـدة جـزءا مـن 
راق، ولهــذا تــم الهـدف الاســتراتيجي الـذي يهــدف إلـى تعزيــز الحكــم الـديمقراطي فــي العـ

تصميم نهج مزدوج لتحسين الفعاليـة المؤسـسية للحكومـات المحليـة، وفـي الوقـت نفـسه 
بنـــاء قـــدرة المجتمـــع المـــدني علـــى تلبيـــة احتياجـــات المجتمـــع المحلـــي، وكـــان برنــــامج 
ــة  المجتمــع المــدني الــذي وضــعته الولايــات المتحــدة فــي العــراق يــسعى إلــى تحقيــق ثلاث

ـــاء قـــدرات الحكومـــة الوطنيـــة، :أهـــداف اســـتراتيجية تـــشمل ـــز الحكـــم المحلـــي، وبن  تعزي
  .)٤٦(وتحقيق الاستقرار المدني أو الحد من دوافع للعنف 

ومن الجدير بالـذكر أن الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة كانـت قـد شـرعت فـي 
ً وهــو برنــامج واســع جــدا وكــان العمــل بــه علــى شــكل برنــامج العمــل المجتمعــي العراقــي

، ٢٠٠٧/، وتــم إنجــازه فــي آذار٢٠٠٣/ رحلــة الأولــى منــه بــدأت فــي حزيــرانمراحـل الم
وهـي منظمـة خاصـة ) ACDI/VOCA(وكانت المنظمة المنفـذة لهـذا البرنـامج هـي 

غير ربحية تشجع النمو الاقتصادي، وتنميـة المجتمـع المـدني فـي الـديمقراطيات الناشـئة 
ات المتحــــدة، وفيمــــا يخــــص فـــي البلــــدان الناميــــة، ومقرهــــا فــــي واشــــنطن عاصــــمة الولايــــ

ًمـــشروعا للمجتمـــع المـــدني ) ٦٧(المجتمـــع المـــدني فقـــد تـــم فـــي هـــذه المرحلـــة انجـــاز 
بنجــاح، وأهــم مجــالات التعــاون بــين هــذا البرنــامج ومنظمــات المجتمــع المــدني العراقيــة 

بنـاء مراكـز نـسائية، ومراكـز ثقافيـة ومجتمعيـة، وتجديـد المكتبـات، وإنـشاء محطـات : هي
معيــة، ورعايــة أحــداث ثقافيــة، كمــا ركـز المــشروع علــى تعزيــز صــوت المجتمــع إذاعيـة مجت

المــدني وتفاعلــه مــع الحكومــة المحليــة، وأســفرت الاجتماعــات بــين القــائمين علــى هــذا 
البرنامج ومنظمـات المجتمـع المـدني العراقيـة عـن تـشكيل مجلـس محلـي تـم اختيـاره مـن 

هم لتطـــوير المـــشاريع فـــي مقترحـــات بـــين المـــشاركين فـــي الاجتمـــاع الـــذين كرســـوا أفكـــار
كاملــة، وأصــبح تــشكيل هــذه المجــالس أســاس الــسنوات الأولــى للبرنــامج، وقــد حققــت 

) ٦٧٠(ًهــذه المجــالس نجاحــا كنمــوذج لتنفيــذ المــشاريع، وبالفعــل تــم تنفيــذ أكثــر مـــن 
دولار للتـدريب الأساســي علــى الإســعافات الأوليــة ) ١٠٠(ًمـشروعا، تتــراوح حجمهــا مــن 

ألـف دولار لتمهيـد الطريـق بــين تكريـت والحويجـة، عـن طريــق ) ٨٥٠(يقـرب مــن إلـى مـا 
  .)٤٧(المجالس المحلية البلدية 
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٣٨١  

وقبل انتهاء المرحلة الأولى من برنـامج العمـل المجتمعـي بـدأت المرحلـة الثانيـة 
وقــــد خــــصص للبرنــــامج . ٢٠٠٨/أيلــــول/٣٠ ولغايــــة ٢٠٠٦/تــــشرين الأول/١منــــه فــــي 

مليـــون دولار فــــي ) ٥٥(ن هـــذا التخـــصيص زاد لاحقـــا بمبلـــغ مليـــون دولار، إلا أ) ٩٥(
مليون دولار، وكان الهدف النهـائي للبرنـامج ) ١٥٠( ليصل المجموع إلى ٢٠٠٧/أيلول
تعزيــــز الإدارة المحليــــة المــــسئولة والفعالــــة فــــي العــــراق عــــن طريــــق إضــــفاء الطــــابع "هــــو 

ين فـــي صـــنع القـــرار المؤســـسي علـــى الآليـــات المجتمعيـــة والقـــدرة علـــى مـــشاركة المـــواطن
، وقد صمم البرنامج لتعزيـز الديمقراطيـة الـشعبية وتحـسين "والتنمية على الصعيد المحلي
، لتحقيق التنميـة المجتمعيـة للمـشاريع "المشروع والمعالجة"الحكم المحلي عبر منهجية 

ًالإنمائية ذات الأولوية المجتمعيـة بنـاء علـى الطلـب، ويـتم تحقيـق ذلـك عـن طريـق إنـشاء 
  .)٤٨(رق عمل مجتمعية تتألف من متطوعين منتخبين من السكان المحليين ف

، ٢٠١٢ ولغايــــة ٢٠٠٨وأمــــا المرحلــــة الثالثــــة فقــــد امتــــدت مــــن نهايــــة العــــام 
والهدف من البرنامج في هذه المرحلة وعلـى مـدى أربـع سـنوات هـو رعايـة مجتمـع مـدني 

وة إليهــــا، وغــــرس نــــشط قــــادر علــــى تحديــــد احتياجــــات المجتمــــع ذات الأولويــــة والــــدع
الديمقراطيــة ومـــشاركة المـــواطنين فـــي صـــنع القــرار علـــى جميـــع مـــستويات الحكومـــة مـــن 
ـــة إحتياجـــات المـــواطنين، ودعـــوة  ـــة علـــى تلبي ـــشعبية، وقـــدرة الحكومـــة المحلي القاعـــدة ال
ـــــط  ـــــى رب ـــــضعيفة، ولهـــــذا الغـــــرض ســـــعى البرنـــــامج إل المـــــواطنين لمـــــساعدة الأقليـــــات ال

مات المجتمع المـدني وقـادة الحكومـة بالمنـاطق الـضعيفة مجموعات من المواطنين ومنظ
مــن العــراق لحــل المــشاكل الاجتماعيــة والاقتــصادية مــن خــلال المــشاريع التــي يحتاجهــا 
ًالمجتمع المحلي، علما أن مجال عمل هـذا البرنـامج هـو فـي أربـع محافظـات هـي ديـالى 

) ٣٩١(ات المحليـة وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وقـد أنجـز المتطوعـون مـن المجتمعـ
ًمشروعا هدفت إلـى تحـسين الحيـاة المحليـة عـن طريـق توسـيع إمـدادات الطاقـة، وإنـشاء 
شـبكات ميــاه الـشرب، وإضــافة غـرف دراســية إلـى المــدارس، وهـذا يبنــي الثقـة ويقلــل مــن 
المشاكل بين المواطنين والحكومة، وبذلك عزز برنامج العمـل المجتمعـي العراقـي مفهـوم 

ً الديمقراطية لا تتعلق فقط بانتخاب الممثلين بل أيضا بشأن المـساهمة فـي بأن المشاركة
صــنع القــرار، وأن المجتمــع المــدني القــوي يفيـــد الجميــع، وأبــرم البرنــامج اتفــاق شـــراكة 
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رسمية مع أربع منظمـات مجتمـع مـدني عراقيـة، واحـدة فـي كـل محافظـة، لتقـدم التـدريب 
إن برنــامج العمــل المجتمعــي العراقــي التــابع والــدعم، وتعــويض ضــحايا الحــروب، وعليــه فــ

للوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليـــة وضــع أســاس لمجتمــع مـــدني نــشط ومــستدام، وعمـــل 
موظفـو البرنـامج علــى تـوفير التــدريب وتطـوير الأعمــال وبنـاء قــدرات لمنظمـات المجتمــع 

 فــي المـدني عــن طريــق عمليـة شــاملة، وقــد نجحـت منظمــات المجتمــع المـدني المــشاركة
وظيفــة طويلــة الأجــل، ) ٣٦(ًمــشروعا للمــنح الــصغيرة، وإيجــاد ) ٢٠(البرنــامج مــن تنفيــذ 

مـــــن ضـــــحايا الحـــــرب، كمـــــا تـــــم عقـــــد دورات تدريبيـــــة للنـــــساء فـــــي ) ١٤٧(ومـــــساعدة 
الحواســـيب والخياطـــة مـــن أجـــل الحـــصول علـــى فـــرص عمـــل طويلـــة الأجـــل للأشـــخاص 

  .)٤٩ (لى المحتاجينًالمحرومين اقتصاديا، ووزعت التبرعات الغذائية ع
 تـضمن ٢٠١٢/وفي تقرير أصـدرته الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة فـي شـباط

ًتقييمــا لأنــشطتها الخاصــة بــالمجتمع المــدني فــي العــراق أوضــحت فيــه أنــه مــع انــسحاب 
، فـــإن مــــساعدات الوكالــــة الأمريكيــــة ٢٠١١/كــــانون الأول/٢٥القـــوات الأمريكيــــة فــــي 

تدخل مرحلــة جديــدة، إذ ســتحتاج منظمــات المجتمــع المــدني للتنميــة الدوليــة للعــراق ســ
ًالعراقيــــة إلــــى برنــــامج أوســــع نطاقــــا فــــي مجــــال الديمقراطيــــة والحكــــم الرشــــيد والعمليــــة 
الـــسياسية وســــيادة القــــانون لتحقيــــق أقــــصى قــــدر مــــن أوجــــه التعــــاون، مــــع التركيــــز علــــى 

فحــة الفــساد،  ومــا بعــده، كمكا٢٠١٢المجــالات التــي ســتكون حيويــة للعــراق فــي عــام 
ومــــشاركة المــــواطنين فــــي صــــنع القــــرار، وتحــــسينات فــــي الــــسياسات العامــــة، والرقابــــة 
ــــة،  ــــات المدني الانتخابيــــة، والخــــدمات الاجتماعيــــة الأساســــية، وحقــــوق الإنــــسان والحري
ًوالــشفافية، علمــا ان النتيجــة الرئيــسة لهــذا التقيــيم أكــدت بــأن المجتمــع المــدني العراقــي 

كل غيــر متــساو، وفيمــا يتعلــق بالقــدرات التنظيميــة فــإن منظمــات قــد تطــور وإن كــان بــش
المجتمــع المــدني العراقيــة لــديها الكثيــر مــن مظــاهر المنظمــات المــستدامة وهــي مجــالس 

العمــل مــع "المــوظفين والمتطــوعين، ومــن الأهميــة الإشــارة إلــى أن تقريــر الوكالــة أكــد بــأن 
ًيدة، بل هـو أيـضا طريـق أكثـر فعاليـة المجتمع المدني ليس مجرد مسألة مواطنة عالمية ج
، وبمــا أن العــراق يعــد بلــد حــديث "وكفــاءة للنهــوض بأهــداف الــسياسة الخارجيــة الرئيــسة

العهد بالديمقراطية فإن منظمات المجتمـع المـدني لـديها قـدرة أكبـر مـن أي وقـت مـضى 
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درة علـى في التأثير في الشئون السياسية، ذلك إن المجتمـع المـدني فـي العـراق لديـه القـ
ـــي يـــصعب علـــى الحكومـــة أن تكـــون كمحايـــده أو مقدمـــة  ـــاطق الـــصراع الت العمـــل فـــي من
للمـساعدات فيهـا، وعليـه فــإن تقريـر الوكالـة يـرى فــي منظمـات المجتمـع المـدني العراقــي 
كقـادة فكــر، ووسـطاء بــين المنـاطق والفــصائل المختلفـة مــع بعـضها، وهــم شـركاء لا غنــى 

ي التغييـــر الإيجـــابي، ولهـــذا أوصـــى التقريـــر حكومـــة عـــنهم، ومـــصدر قـــوة، ومـــساهمين فـــ
ـــد المـــساحة المتاحـــة للمجتمـــع  ـــة إلـــى تقيي الولايـــات المتحـــدة أن تعـــارض الجهـــود الرامي
المدني، بـل تهيئـة الفـرص للمجتمـع المـدني لكـي يزدهـر، وذلـك عـن طريـق توسـيع نطـاق 

ذه ًالمـــــشاركة المباشـــــرة لهـــــذه المنظمـــــات مـــــع الـــــسكان، فـــــضلا عـــــن زيـــــادة عـــــدد هـــــ
  .)٥٠(المنظمات

وفــي ســياق مــساعي الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة الراميــة إلــى تعزيــز قطــاع 
ـــة، منحـــت  ـــر مـــشاركة ديمقراطي المجتمـــع المـــدني لمـــساعدة العـــراق علـــى أن يـــصبح أكث

، لمـــدة ثـــلاث ســـنوات، ٢٠١٢/أيلـــول/٢٦ًالوكالـــة عقـــدا لمؤســـسة فيـــالق الرحمـــة فـــي 
مليـــــون دولار لتنفيــــذ مـــــشروع بنـــــاء قـــــدرات منظمـــــات ) ٧٥(وبميزانيــــة ابتدائيـــــة بلغـــــت 

المجتمـع المــدني العراقـي وتوســيع مــشاركته، ودعـم المــشروع منظمـات المجتمــع المــدني 
والطويــل، وقــدم ذات الإمكانــات الأكبــر اســهام فــي تنميــة العــراق علــى المــدى المتوســط 

مـــدني، مثـــل المــشروع مجموعـــة مـــن الـــدورات التدريبيـــة الموحـــدة لمنظمـــات المجتمـــع ال
التخطــــيط الاســــتراتيجي وأفــــضل الممارســــات الإداريــــة، وفــــي المقابــــل عــــدت منظمــــات 
المجتمــع المــدني العراقيــة فــي اســتطلاع وتقيــيم اجرتــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
هــذا المـــشروع مفيــد لهـــا وإنــه حـــسن مــن قـــدرتها التنظيميــة، وقـــد نفــذت مؤســـسة فيـــالق 

  :)٥١(اء الفرعيين لها الأنشطة الاتية الرحمة ومجموعة من الشرك
  .زيادة المشاركة الديمقراطية للمواطنين -١
  .تعزيز القدرة المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني -٢
  .تحسين تأثير المجتمع المدني على السياسة العامة -٣
  . تحسين بيئة منظمات المجتمع المدني -٤
  .مساعدة ضحايا الحرب المدنيين من خلال مشاريع خاصة -٥
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مليـــون دولار ) ٢.٤(، أنفقــت مؤســسة فيــالق الرحمــة ٢٠١٣/أيلــول/٣٠وفــي 
ًعلــى ثمــاني منظمــات مجتمــع مــدني عراقيــة لتحديــد ضــحايا النزاعــات، وشــملت أفــرادا 
ـــالجيش الأمريكـــي أو قـــوات التحـــالف أو أعمـــال إرهابيـــة، وبالفعـــل  ومجتمعـــات متـــأثرة ب

 المــشاريع الفرديــة التــي :نفــذت منظمــات المجتمــع المــدني العراقيــة نــوعين مــن الأنــشطة
تركـــــز علـــــى أحـــــد المـــــستفيدين أو الأســـــر لبـــــدء مـــــشروع صـــــغير يختارونـــــه؛ والمـــــشاريع 
المجتمعيــة التــي قامــت بتجديــد أو شــراء أو تــوفير مرفــق فــي مجتمــع لــه عــدد كبيــر مــن 
الـسكان المتـضررين مــن النـزاع ومـن الأمثلــة علـى هـذه المرافــق المستـشفيات التـي تلقــت 

ً والمــدارس التــي تــم تجديــدها، فــضلا عــن مــشاريع أخــرى مــثلا مخــازن المعــدات الطبيــة، ً
صــغيرة وأســواق، وقــد ســاعدت هــذه المــنح فــي إعــداد خطــط الأعمــال والحــصول علــى 
مساعدات أولية من السلع، وتفاوتـت قيمـة كـل منحـة، ولكنهـا اقتـصرت علـى حـد أقـصى 

ـــالق الرحمـــة قـــدمت مـــنح  ـــي، قـــدره عـــشرة الاف دولار، كمـــا ان مؤســـسة في للتعلـــيم الاول
وعملت في هذا الخصوص مع قادة المجتمع والشخصيات العامة لتنفيذ أنـشطة شـملت 
مـسارح مجتمعيــة للأطفـال، كمــا أقامــت العيـادات القانونيــة للنــساء، وقـد وســعت مؤســسة 
ـــاخبين لمجلـــس  ـــة الانتخابـــات وأنـــشطة توعيـــة الن ـــشاطاتها لتـــشمل مراقب ـــالق الرحمـــة ن في

مت مؤسسة فيالق الرحمة التـدريب والتطـوير التنظيمـي والمـساعدة ًالمحافظة، وعموما قد
) ١٣(من منظمات المجتمع المـدني العراقيـة، وانـشأت ) ١٧٥ و ١٥٠(التقنية لما بين 

ــــة  ــــسبب الأوضــــاع الأمني ــــشجيع التفاعــــل بــــين منظمــــات المجتمــــع المــــدني، وب ًمركــــزا لت
وليــة قــررت الوكالــة خفــض وصــعوبات أخــرى واجهــت عمــل الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الد

  .)٥٢(مليون دولار ) ٥٥(مستوى التمويل إلى 
علــى أجــزاء ) داعــش(وبعــد ســيطرة تنظــيم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والــشام 

، ومــا نجــم عنهــا مــن موجــة ٢٠١٤/حزيــران/١٠ًمــن العــراق بــدء بــاحتلال الموصــل فــي 
لمنظمـة الهجــرة الدوليـة يعــيش ًنـزوح كبيـرة ومعانــاة إنـسانية قــل نظيرهـا فــي التـاريخ، فوفقــا 

قرابة ثلاثة ملايين ونصف نازح في العراق في ظروف معيشية سيئة، قام فريق مـن المعهـد 
الأمريكي للسلام في زيارة النازحين إلى بغداد وكربلاء وكركـوك، ومحاولـة معالجـة مـشكلة 

المـشكلة عودة النـازحين إلـى المنـاطق المحـررة حـديثا، ولأجـل إيجـاد حلـول عمليـة لهـذه 
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، مــع ٢٠١٦ ولغايــة نيــسان ٢٠١٥سلــسلة حــوار بــين كــانون الأول ) ١١(عقــد المعهــد 
منظمـات المجتمــع المــدني العراقيـة، والــسلطات المحليــة وشـيوخ العــشائر وعلمــاء الــدين 
ًوالنــازحين والمجتمعــات المــضيفة، فــضلا عــن الــشرطة، ومكتــب الأمــن الــوطني، وممثلــو 

 وزارات مختلفــة، مثــل وزارة الهجــرة والمهجــرين، ووزارة الوكــالات الدوليــة، وممثلــين عــن
العــودة الآمنــة للنــازحين : التعلــيم، ووزارة الــصحة، وركــزت الحــوارات والاجتماعــات علــى

ًداخليا، وسبل استعادة الأمن، وسـبل اسـتعادة العدالـة، والنزاعـات المتوقعـة التـي قـد تـؤثر 
  .)٥٣(ررة على العودة الطوعية للنازحين إلى المناطق المح

  الخاتمة
ًبنــاء علــى مــا تقــدم يتــضح بــأن موضــوع المجتمــع المــدني يتــسم بالحيويــة ذلــك 
لأهميتـه ودوره الحيـوي فـي المجتمعــات، والملاحـظ انـه علـى الــرغم مـن ان هـذا المفهــوم 
يعـود إلـى عـدة عقـود ماضـية إلا ان مـسألة إيجــاد تعريـف موحـد لـه تعـد مـسألة معقــدة، إلا 

مثل حلقـة الوصـل بـين المجتمـع والدولـة، كمـا ان هـذا المفهـوم يـرتبط أن أهم ما فيه انه ي
بصورة مباشـرة بـالتطور الـديمقراطي عنـد الغـرب، وتنبـع أهميـة منظمـات المجتمـع المـدني 
ًمـــن طبيعـــة الخـــدمات التـــي يقـــدمها والأنـــشطة التـــي يمارســـها سياســـيا واقتـــصاديا وثقافيـــا  ً ً

ًوخدميا وصحيا وبيئيا، وفي مساندته للف ً ئات الضعيفة، وفي ترسيخ الديمقراطية، وهـذا مـا ً
  .ًيفسر سبب ازدياد وتنوع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم تقريبا

وفيمـــا يخـــص منظمـــات المجتمـــع المـــدني العراقـــي فـــالملاحظ انـــه تـــم تـــشكيل 
ن العديد من منظمات المجتمع بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، مستفيدة بالوقـت ذاتـه مـ

الـــدعم المـــالي الـــضخم مـــن المـــانحين الـــدوليين، والتـــي وفـــرت لهـــم بالوقـــت ذاتـــه فـــرص 
للتــدريب، وقــد تنوعــت نــشاطات هــذه المنظمــات اذ شــملت قــضايا سياســية واقتــصادية 
وثقافيـــة واجتماعيــــة وصــــحية وغيرهــــا، وتعــــاني منظمـــات المجتمــــع المــــدني العراقــــي مــــن 

سياسية لهـــذه المنظمـــات، وعـــدم قـــدرة طبيعـــة التوجهـــات الـــ: صـــعوبات عـــدة لعـــل أبرزهـــا
العديـــد مـــن هـــذه المنظمـــات علـــى تجـــاوز الأواصـــر القبليـــة والأســـرية والطائفيـــة، كمـــا أن 
ٍالنتــائج المرجــوة منهــا لــم تتحقــق إلــى حــد كبيـــر، وربمــا يعــود ذلــك فــي جانــب منــه الـــى 
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٣٨٦  

 ًتجاهل الحكومة للمجتمع المدني في صـنع وتنفيـذ الـسياسات، فـضلا عـن دور الأوضـاع
ـــر المـــستقرة، وبـــالرغم مـــن هـــذه الـــصعوبات فـــإن منظمـــات المجتمـــع المـــدني  الأمنيـــة غي
العراقي لها دورها الإيجابي وحـضورها المتنـامي لاسـيما فـي مجـال المـساعدات الإنـسانية 
المقدمـــة إلـــى المحافظـــات المتـــضررة مـــن العمليـــات العـــسكرية بعـــد قيـــام تنظـــيم داعـــش 

لعراقيــة ومــا نجــم عنــه مــن مأســاة إنــسانية خطيــرة، الإرهــابي بــاحتلال بعــض المحافظــات ا
وعليــه فــإن الحــراك والتفاعــل المباشــر لمنظمــات المجتمــع المــدني مــع المجتمــع يجعــل 

ًمنها مستقبلا شريكا سياسيا لأي حكومة مقبلة سواء عند اتخاذ القرار او عند التنفيذ ً ً.  
 للتنميــة الدوليــة وفيمـا يتعلــق بالــدور الأمريكــي فقــد اضــطلعت الوكالــة الأمريكيــة

بــدور مهــم فــي مجــال دعــم وانــشاء منظمــات المجتمــع المــدني العراقــي، وهــذا يعــود إلــى 
اســــتراتيجية الحكومــــة الأمريكيــــة الراميــــة إلــــى تعزيــــز الديمقراطيــــة فــــي العــــراق، إذ تمثــــل 
منظمــات المجتمــع المــدني الركيــزة الأساســية والمؤشـــر الأهــم علــى مــدى تطــور العمليـــة 

 ســيما وان العــراق حــديث العهــد بالديمقراطيــة، ولأجــل ضــمان اســتمرار الديمقراطيــة، لا
العملية الديمقراطية فإن الحاجة تدعو إلـى اسـتمرار الـدعم والمـساعدة لهـذه المنظمـات، 
وفي الواقع أن البرامج الأمريكية المتعاقبـة والتمويـل الـذي حظيـت بـه منظمـات المجتمـع 

ًللتنمية الدولية قد أحدثت تطورا مهما في بنية هـذه المدني لا سيما من الوكالة الأمريكية  ً
  .المنظمات وحتى في نشاطها على صعيد العراق
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